
كيـــف تجـــري الانتخابـــات الداخليـــة لحركـــة
حماس؟

, فبراير  | كتبه حسام الدجني

تمارس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الديمقراطية داخل هياكلها التنظيمية والمؤسسية، حيث
تجري انتخابات دورية لاختيار قيادات الحركة في كل الميادين.

فكيف تتم العملية الانتخابية داخل حركة حماس؟ وبماذا رد أحد القيادات المؤثرة في هذا الملف على
كاتب المقال؟ وما هي عيوب العملية الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة؟

العملية الانتخابية داخل مؤسسات حماس

كـل مسـجد كـبير عبـارة عـن شعبـة، أمـا المساجـد الصـغيرة فكـل ثلاثـة مساجـد تشكـل شعبـة انتخابيـة،
وتحظر الدعاية الانتخابية، ويمنع الترشح للانتخابات، فالقيادة تكليف لا تشريف، فلا يترشح الأخ في
حركة حماس للقيادة وإنما يرشّح عبر انتخابات شفافة وتجري بشكل دوري كل أربع سنوات وتتم
بسريـة تامـة، فلا أحـد يعلـم بموعـد حـدوثها سـوى ذوي العلاقـة. وينظمهـا قـانون للانتخابـات قـامت

بإعداده لجنة انتخابات خاصة بحركة حماس.

ويقسـم النظـام الانتخـابي فلسـطين إلى منـاطق انتخابيـة، ويتـم طـ كـل أسـماء الذيـن هـم في مرتبـة
كثر الأصوات تنظيمية معينة، ويصوت الجميع لشخص واحد لقيادة تلك المنطقة ومن يحصل على أ
يـة الـتي في مجموعهـا تنتخـب مجلـس الشـورى العـام وهـو ينتخـب المكتـب يكـون ضمـن الهيئـة الادار
السـياسي والمكتـب السـياسي ينتخـب رئيـس حركـة المقاومـة الإسلاميـة (حمـاس)، حيـث يمنـح النظـام
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الانتخابي رئيس المكتب السياسي البقاء في منصبه لولايتين فقط، كل ولاية أربع سنوات.

إن عدم الترشح وحظر الدعاية الانتخابية ليس بدعة ابتدعتها الحركة
الإسلامية، فالقيادة من وجهة نظر حركة (حماس) مسئولية وهي تكليف

وليس تشريف

رأي القيادي في حماس محمد ف الغول

وفي مقابلــة أجراهــا الكــاتب مــع القيــادي محمد فــ الغــول حــول الانتخابــات داخــل مؤســسات حركــة
حمــاس قــال: ” للحركــة نظامهــا الأســاسي وأنظمتهــا الداخليــة الــتي تنظــم عملهــا وأداءهــا وتشكيلهــا
يـة أو لجـان أو دوائـر أو يـة أو إدار وهيكلتهـا وواجبـات كـل جهـة وكـل مؤسـسة فيهـا سـواء كـانت شور

مؤقتة بصورة محدودة ومنظمة ومرتبة.

وللحركـة قانونهـا الانتخـابي الخـاص وقـد كـانت وفـق هـذا القـانون بالسـابق تجـري الانتخابـات بصـورة
يباً كان هناك قرارٌ آخر وتعديل في اللائحة الانتخابية وأنظمة ية كل ثلاثة سنوات وقبل دورتين تقر دور

الحركة لتجعل مدة الدورة أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.

محمد ف الغول

يراعــي القــانون الانتخــابي لحركــة حمــاس ظروفهــا وخصوصــيتها كحركــة مقاومــة في كــل منطقــة مــن
مناطق تواجدها. فهناك ثلاث مناطق عامة للحركة لكل منطقة نظامها الداخلي ولائحتها الانتخابية
المتشابهة إلى حد كبير مع بعضها البعض، وبما يحقق الفرز القيادي الأمثل ويراعي الظروف الخاصة
لكل منطقة. وهذه اللوائح الانتخابية تنبثق من نظام أساسي عام لكل الحركة تجمع الكل بما يشبه
ــة للمنــاطق والنظــام الفــدرالي. وهــذه اللوائــح والأنظمــة الداخليــة لا تتعــارض مــع النظــام ي اللامركز
الأسـاسي للحركـة. وعنـد الاختلاف فهنـاك لجنـة قانونيـة عامـة ولجنـة لتفسـير النظـام ونظـام قضـائي
مســتقل اســتقلالاً كــاملا ًويــؤدون دورهــم جميعــاً بصــورة قانونيــة، وهنــاك احــترام كامــل مــن جميــع

مكونات الحركة لأنظمتها ولوائحها”.

عيوب النظام الانتخابي

إن عدم الترشح وحظر الدعاية الانتخابية ليس بدعة ابتدعتها الحركة الإسلامية، فالقيادة من وجهة
نظر حركة (حماس) مسئولية وهي تكليف وليس تشريف، واستندت في ذلك لأحكام شرعية وآراء

فقهية، إلا أن تلك الأحكام ليست قطعية، فهناك آراء أخرى تجيز الترشح والدعاية الانتخابية.

أما في ما يتعلق بحظر الدعاية الانتخابية، ورغم أن الشرع أجاز أن يعرف المرشح عن نفسه لمن يجهله،
حيــث يقــول الإمــام ابــن الجــوزي: “إذا خلا مــدح الإنســان لنفســه مــن بغــي وتكــبر، وكــان مــراده بــه



الوصول إلى حق يقيمه، وعدل يحييه، وجور يبطله، كان ذلك جميلاً جائزاً “.  وحتى حركة حماس
نفسها مارستها في الانتخابات التشريعية عام م، وبذلك تساهم الدعاية الانتخابية في تقديم
برامــج انتخابيــة وخطــط استراتيجيــة تســاهم في ارتقــاء الحركــة وتحقيــق أهــدافها وبذلــك يســتطيع

الناخب محاسبة القائد بعد انتهاء الدورة الانتخابية.

للحركة قانونها الانتخابي الخاص وقد كانت وفق هذا القانون بالسابق تجري
يباً كان هناك قرارٌ ية كل ثلاثة سنوات وقبل دورتين تقر الانتخابات بصورة دور

آخر وتعديل في اللائحة الانتخابية وأنظمة الحركة لتجعل مدة الدورة أربع
سنوات بدلاً من ثلاث سنوات

أيضـاً مـن الملاحظـات أن النـاخب في مرحلـة معينـة ينتخـب أسـماء معروفـة، وتسـلب حقـوق قيـادات
مناطقيــة أبــدعت في مجالهــا ولكنهــا لا تظهــر عــبر وسائــل الاعلام أو في المهرجانــات والفعاليــات، وهنــا

يضيع حق العديد من الكوادر الناشطة في الوصول لمناصب قيادية رفيعة.

ورغم الملاحظات إلا أنه يسجل لحركة حماس من بين القوى الوطنية والإسلامية بأنها الحركة الأكثر
يــر الــوطني الفلســطيني (فتــح) الــتي تأسســت في التزامــاً بالخيــار الــديمقراطي في داخلهــا، فحركــة التحر
//م، لم تجــر ســوى ســبعة مــؤتمرات حركيــة منــذ تأسيســها بواقــع مــؤتمر واحــد كــل ســبع
سنوات ونصف، بينما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهي المنافس الأكبر لحركة فتح أجرت عشرة

مؤتمرات انتخابية منذ تاريخ تأسيسها //م، بواقع مؤتمر واحد كل ثلاث سنوات.
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